[image: image2.jpg]




[image: image1.jpg]- UPRG-S TPIOR. PLBS - JIP PTG [~ L PN S
N BlamI) & gt " ot siat Becadt >3
SN - Dnas

(-T) YA+ + = il
02390 glac A1 +ATY s




" الأعمى المستنير "
يامن فتح أعين العميان افتح عيون قلوبنا " قداس كيرللس "

من أخطا هذا أم ابواه حتى ولد أعمى (يوحنا1:9-7):   

   سؤال يحيّر العالم كله قديماً وحديثاً. ولكن اذا أخذنا بالعناصر الأساسية في موضوع الخطية والألم والعقاب، ربما نصل إلى أن حلّ السؤال ليس هيناً.فهو سؤال مبتور، له اصول وفروع، وبداية واحدة، ونهايات لا حصر لها.

   البداية هي الخطية التي دخلت عالم الإنسان ودخل معها العقاب والألم والموت. أما الأصول التي ترتبت على دخول الخطية فمنها الطبيعي مثل :

   1- ان الإنسان فقد وضعه الطبيعي وعِشْرَته مع الله، التي كانت تحجب عنه عوامل الطبيعة المؤذية التي وقع فريسة لها: من مؤذيات حيوانية وحشرية وطفيليات وبكتريا وفيروسات لا حصر لها ، بالإضافة إلى المؤذيات النفسية من جوْر الإنسان والظروف المحيطة.

  2-عوامل الزمن الذي يتعاهد مع المؤذيات الأخرى في سرعة شيخوخة خلايا الإنسان، لترجيح كفة الهدم على كفة البناء في فسيولوجيا أعضاء الإنسان حتى يقع صريعاً للمرض والشيخوخة ثم الموت.

 3-عوامل المعيشة. في بذل الجهد الزائد للحصول على لقمة العيش.

 4-عوامل كونية يتأثر بها الإنسان، مثل البراكين والزلازل والحرائق والأوبئة والحروب والجفاف والحرارة والبرودة والمجاعات بأسبابها الكثيرة ويستحيل على العالم أن يوجد بدونها، فهي لوازم كونية تجددّه بأكثر مما تضرّه.

   ولكن هناك انواع من الآلام يجُّرها الإنسان على نفسه وعلى غيره ويتحمل عواقبها وأضرارها الشديدة. كأن يأكل ما يضرُّه سواء في الكمّ أو النوع، أو يشرب ما يؤذيه كالخمر وغيرها، أو يتعاطى المخدرات بأنواعها أو المعاشرة غير الطبيعية فتجرَّ عليه أنواعاً من الأمراض والآلام، لا ِقبلَ له بها. بل وتتسبب في توريث نسله أنواعاً من العاهات لا حصر لها.

    ولكن هناك أنواع مماثلة تماماً لمثل هذه التشوهات يولد بها الأطفال، ولم يكن الإنسان سبباً فيها من جهة الأب أو الأم كزواج الأقارب حيث تكون التوليفات الجينية في خلايا الجنين فاقدة لعناصرها السليمة المطلوبة مثل حالة هذا الإنسان المولود أعمى الذي لم يسأل المسيح ولا سأل التلاميذ أن ُيشفى، بل أن المسيح تقدم من نفسه لشفائه وكأنه حمل مسؤولية عمى هذا الأعمى لهذا قال لتلاميذه " لا أخطأ هذا ولا أبواه، لكن لتظهر أعمالُ الله فيه  " أو بوضوح  أكثر: ليظهر نموذج عمل الله فيه، لذلك فحينما تقدم الرب من تلقاء نفسه ليشفي المولود أعمى ثم بعد ذلك ُّيعدُ  له مقابلة في الهيكل حيث يدعوه للإيمان بابن الله، فيؤمن، ويسجد له، فما هذا إلا آيةُ ونموذجُ رائع لموقف الله - في النهاية - من المعوّق أياً كان.
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2-أجاب يسوع: لا هذا أخطأ ولا ابواه لكن لتظهرَ أعمالُ الله فيه.

   الرب هنا جعل حالة هذا الإنسان المعوّق وأمثاله فرصة لكي تظهر أعمال الله فيه. وما عمله المسيح له هو نموذج لأعمال الله من نحو هؤلاء، عطف ومحبةُ فعّالة، وتبنيّ هذا النقص وتحمل تعويضه بصورة عملية مذهلة. وان كانت الوسيلة هي بحد ذاتها معجزة، ولكنها في جوهرها إعادة تصحيح ما أخفقت فيه قوانين الطبيعة والتوريث

الجيني والتحام الأصول من الأب والأم. هنا الخالق يصحح ويعيد نواقص الخلقة. ولكن المسيح يقدّم هذه المعجزة- في الجسد - كآية لمعجزة أعلى - في الروح - فالرب لم ينزل من السماء لتصحيح نواقص خلقة الإنسان الجسدية…  وانما قدم تفتيح عيني الأعمى لرؤية العالم كآية لتفتيح قلب الإنسان لرؤية الله . فما دام المسيح في العالم فهو حتماً يعطي من ذاته ما يختصُّ بحياة الإنسان في العالم. فالمسيح هو النور بكل مفهومه وعمله على كل مستوياته . فان كان النور الحقيقي الذي يضيء الأبدية قد نزل إلى العالم، فهو حتماً يكون نور العالم أيضاً، أي لابد أن يحقق ذاته في حياة الإنسان في العالم، ويعطي البرهان أنه النور على مستوى الرؤية في العالم. وهذا تمَّ بالحرف الواحد في الأعمى الذي اصبح يرى نور العالم، إذ أثبتَ المسيح نفسه وكيانه الالهي الخفي بإعطاء هبة النور المنظور، وتحقق أن المسيح هو حقاً " نور العالم " حينما نزل إلى العالم. فإن كان بتفتيحه عيني الأعمى قد برهن على أنه واهب النور للعالم، فحتماً وبالضرورة يكون هو " النور الحقيقي ".
    فاذا دققنا النظر، وجدنا أن معجزة تفتيح عيني الأعمى هي أصلاً وبالأساس لا تخص الأعمى ولكن الرب استخدمها  ليعمل عملية توضيحية أثبت فيها بالنهاية أنه " الكلمة " الخالق الواهب النور للعالم. وقد جاء للعالم ليكملَّ عمل الآب في الخليقة ، بإعطاء أو خلق عيون روحية جديدة للإنسان، يرى بها الله ونور الحياة الأبدية وذلك بالفداء الذي أكملهُ للإنسان بذبيحة نفسه، رافعاً حجاب الظلمة الذي كان يحجز رؤية الإنسان لله.

    وهكذا ينتقل المسيح بواسطة عملية تفتيح عيني الأعمى من الرحمة المنظورة المقدَّمة من الله نحو المعوّقين المتألمين الجالسين في ظلمة العالم، إلى عمل رحمة الآب بواسطة المسيح الذي أرسله خصِيصاً- من نحو الخطأة الجالسين في الظلمة وظلال الموت.

3-ينبغي أن أعمل أعمال الذي أرسلني ما دام نهار :

   اعجوبة تفتيح عيني الأعمى المولود هكذا كانت نموذجاً ُدفع به أمام المسيح لكي ُيظهرَ فيه أعمال الله الآب، تماماً كموت لعازر اذ قال هذا المرض ليس للموت بل لأجل مجد الله، ليتمجد ابن الله به (يوحنا4:11). وعلى مستوى ما تمَّ في عرس قانا الجليل " وأظهر مجده فآمن به تلاميذه " (يوحنا11:2) فتمجيد الله وإستعلان مجد المسيح هو أساس هذه المعجزات.

4-يأتي ليل حين لا يستطيع أحد أن يعمل :   

   نحن لا نزال نستمتع بنهار المسيح، فالأعمال التي عمل حيةُ فينا، تعمل وتتكلمَّ والكلمات التي قال تحيي قلوبنا كل يوم وتشدّدَ. ومراحمه تتَجددّ علينا كل صباح بإشراق نعمته في قلوبنا، فتجددُ فينا نهار المسيح بكل نوره وبهجتهِ، فنعمل ونعمل. ولكن حتماً سيأتي ليلنا نحن حين لايدُ تتحرك، ولا رجلُ تمشي ولا عين تنظر، ولا أذن تسمع، ولا لسان يتكلمّ ولا عملُ ُيعَمَلْ.

   يا أخوة، ان نهارنا قصير، والعمل أمامنا جسيم، فافتدوا الوقت لأن الأيام شرّيرة، وما أشقانا بأنفسنا ان لم نغتني بالرب.

5-مادمتُ في العالم، فأنا نور العالم :

   النصّ اليوناني " طالما كنتُ في العالم فنورهُ أكون " وهكذا يصبح المعنى الكلي للآية ملتزماً بالتركيب اللغوي لها. وتصير الآية تختص بعمل المسيح كنور العالم في فترة وجوده الزمني في العالم. صحيح أن الشمس تضيء العالم. ولكن لا قدرة لها أن ترسل أشعتّها داخل ُمقلَةَ الأعمى أو قلب الجاهل ! وهكذا يظلّ الإنسان " يحيا الظلمة " في الداخل والخارج، وهو تحت الشمس يسير. أما المسيح فهو النور الذي ينفذ إلى أعماق الظلمة، فيبددها " فيحيا الإنسانُ النور " وتصير حياته أكثر ضياء من نور الشمس، لأنه يستمد النور من المصدر الذي تستمد منه الشمس نورها: " أنتم نور العالم … فليضيء نورُكم هكذا قدام الناس " (متى14:5).

6-قال هذا وتفلَ على الأرض وصنع من التَفَلِ طيناً وطلى بالطين عيني الأعمى وقال له أذهب وأغتسل في بركة سلوام الذي تفسيره مرسل… 

     الآية في مضمونها الألهي تشير إلى عملية ًخلقْ أو على وجه الأصح عمليةُ خلقة تصحيحية فكل عمليات الشفاء تدخل تحت بند " الشفاء من المرض " أما تفتيح عيني الأعمى فنحن هنا لسنا أمام طبيب البشرية الأعظم يسوع، بل نحن بصدد عملية َخلْق، وأمام خالق.

    والتركيز الأساسي في لغة الآية واقع على كلمة الطين. لأن المقصود هو نقل عقولنا إلى سفر التكوين وكيف خلق الله الإنسان من تراب الأرض، اذ أن هذا الأعمى المولود بدون مقلتين ناقص الخلقة، فالمسيح وقف منه موقف الخالق وجبل له من الطين ما َنقُص لجُبلتهِ. وإنصاع الطين ليد النور الالهي الخالق، فاستنار.

    والآن نأتي إلى استخدام الريق أو اللُعاب " تفل على الأرض " فاذا علمنا أن ُلعاب الإنسان يحوي من الميكروبات ما يكفي لأمراض أي عين سليمة، وأمامنا الآن أن لعاب المسيح استرجع عيناً سليمة بكامل صحتها، أدركنا سر الحياة والصحة الكائنة في جسم الرب وُلعابه بنوع خاص. فالرب نقل إلى الأعمى الفاقد مقلتيه " سر الحياة الجسدية السليمة والكاملة " لتصحيح الصورة الجسدية المشوّهة، ليعود الإنسان بمثل الصورة الجسدية الكاملة للمسيح.

    بركة سلوام : أي مياه مرسلَة من نبع آخر أعلى. (نبع ستنا مريم الذي يغذي مياه مقدسة للهيكل) وكان وراء هذه الإرسالية معان : فالإغتسال بالمياه المقدسة في المفهوم الإنجيلي هو بحدّ ذاته معمودية ومعروف في العهد الجديد ان إسم المعمودية السرّي أو الروحي هو الإستنارة فالمعمودية هي سر الإستنارة وواضح ان هذا الضرير ُأرسل أعمى وعاد بصيراً، ُأرسل يتخبط في الظلام وعاد في ضياء وملء " نور العالم " وكان ذلك يوم سبت.

7-الظلمة تطارد النور ولا تدركه، والنور يدين الظلمة :
     فالجيران والذين كانوا يرونه قبلاً أنه كان أعمى، قالوا : أليس هذا هو الذي كان يجلس ويستعطي …(يوحنا8:9-12).

    لقد صار الأعمى آية بحدّ ذاته. لقد كان معروفاً لدى كافة جيرانه، لأنه كان يجلس في مكان عام مكشوف ويستعطي تحت ايدي الناس. والآن أصبح وجوده فوق العادة وفوق رؤية جميع الناس. وحينئذ بدأ البعض يشكك في حقيقة الآية التي تمت فيه، ولكن كيف يمكن إخفاء الشمس، أو تخفى الخليقة الجديدة التي وهبها المسيح كياناً من كيانه ووجوداً فعالاً من وجوده !

    حينما َصَدقَ الناس في رؤيتهم، قالوا " انه هو " وحينما عميت بصيرتهم قالوا: لا " ليس هو " وينبري انجيل يوحنا في إبراز معالم المسيح في الأعمى الذي يبصر، فيجعله ينطق " أنا هو " .

   أليس الأعمى الذي يحمل ريق المسيح ولمسات يديه ؟ والآن آن الأوان لينطق بلسانه، ويكشف عن أثر لمساته ؟ أليس هو الخالق لعينيه، والنور الواهب له نور الحياة ؟ ألم يدخل الأعمى بذلك في زمرة الأغصان التي استمدت عصارتها من حياة الكرمة، ويصحُّ فيه القول : أنتم نور العالم ؟

   فالأعمى يرى هنا المسيح في وضع يفوق كل الناس الذين رأوه وعطفوا عليه… لقد قدم شهادة للمسيح تتساوى فقط مع لهفة السائلين " الإنسان الذي يقال له يسوع ".

8-فأتوا إلى الفريسيين بالذي كان قبلاً أعمى، وكان سبت حين صنع يسوع الطين وفتح عينيه…(يوحنا13:9-15)
 أما نوع التعدي على قانون حفظ السبت، فيراه الفريسيون حسب تخريجاتهم المنصوص عنها في كتاب (الجمارا)  "أنه ُتحسب خطية لكل من يضع دواءً داخل العين " هذا بالإضافة إلى أن عجن الطين بالماء يوم السبت محسوب أيضاً أنه خطية وكذلك إستخدام الريق أو اللعاب لعلاج العين هو أيضاً تعّدٍ. وبذلك يكون المسيح قد كسر السبت من عدة نواحٍ .

    ولكن الرب، بحسب رؤيته الالهية أن السبت لا يمنع الآب من أن يعمل، وهو عمل الآب بصفته رب السبت، لذلك أقدم على شفاء الأعمى، العمل الذي أثبت به قطعاً صدق قوله وفكره أنه " ربُّ لمجد الله الآب " (فيليبي11:2)

    أما سؤال الفريسيين للأعمى البصير " كيف أبصر " فكان ينصب على العملية التي أجراها له المسيح من حيث خطواتها فقط، التي يرونها أنها مخالفة لقوانين حفظ السبت، أي لم يكن لهم أية رغبة في فحص نتيجة الآية. لا يهمهم أنه يرى الآن وقد كان مولوداً أعمى، ولكن الذي يهمهم جداً هو كيف انكسر السبت في عملية شفائه، وهذا هو معنى الإنحراف بالناموس نحو الحرف، والحرف يقتل أو قتال، كما عزموا على قتل المسيح، أما الروح فيحيي، فالناموس حرف، وكلام المسيح روح ونور وحياة.

   عجيب حقاً أن يقف علماء وقضاة الناموس موقف القتلة، دفاعاً عن الناموس ويقف الأعمى موقف النور والحق والحياة، دفاعاً عن المسيح.

     انظر، أيها المؤمن المسيحي، إلى أي مدى أعمى التعصّب للقانون والحرف عيون القضاة، فرأوا (اليوطا) اصغر حروف الهجاء أي حرفية الناموس، أكبر من الألفا والأوميجا معاً " أنا هو الألف والياء " (رؤيا8:1).

    وهذه هي نفس العقلية المتحكمة في حفدتهم ( فريسيو فلسطين ) تجاه كل ما هو مغاير لمصلحتهم بحجة أمنهم.

9- فقال قوم من الفريسيين: هذا الإنسان ليس من الله لأنه لا يحفظ السبت (يوحنا6:9-23)

    شهادة الأعمى الذي صار بصيراً تأكيد للنور الذي دخل أعماقه قبل أن يدخل مقلة عينيه. لقد أحسَّهُ ذلك الموهوب وأحسَّ من أين أتى وتعرّف عليه أنه " من الله ونبي " بسبب القوة التي هزّت كيان خلقته بأجمعها، وتجاوز انقسامهم وشكوكهم وتجاوز علمهم وتعليمهم وتجاوز وعدهم ووعيدهم وقال قولته بشموخ الإيمان " انه نبي" .

   ولم يكن أمام الفريسيين إلا أن يلجأوا إلى أولياء أمره، عسى يخضعونهم لارهابهم. فلما فلت الأبوان من أيديهم، اذ احالهم هذان إلى حامل المعجزة مرة أخرى، اذ هو كامل السن، بعد أن أقرّوا أنه هو هو الذي ولدوه أعمى، فعادوا إلى الأعمى مرة أخرى وقد بيَّتوا له النية بالقطع من الجماعة والحرمان من حقوقه. 

10-فدعوا ثانية الإنسان الذي كان أعمى وقالوا له: اعطِ مجداً لله، نحن نعلم أن هذا الإنسان خاطيء… (يوحنا24:9, 25).

   ان كلمة " اعطِ مجداً لله " هي إجراء قانوني ُيلزِم المتهم بالإعتراف بالحق خوفاً من الله وهو إجراء ديني أيضاً ومؤداه أنه ُمزمَعُ إصدار حكم ضده بأن ُيقطَع من الجماعة أو ُيحكم عليه بالموت، وهو بمثابة شهادة يشهدها لله قبل أن يموت أو ُيقطع حتى يحتفظ لنفسه بحق الرحمة في الدهر الآتي. وكأن هذا الإجراء يستخدمونه بنوع من الدهاء للتهديد لُيرعَبَ قلب المتهم حتى يبتلع شهادته السابقة " أنه نبي " ويغيرّ من أسلوب عناده. واردفوا أمرهم هذا بتقرير رسمي عن حكمهم " انه إنسان خاطيء ".

    أليس هذا هو الإرهاب الديني بنصّه ويقينه ؟ تباً للقانون إذا ُسِلّمَ لقضاة جلادين، ويا لضيعة الحق، اذا ُوضع تحت رحمة الجهلة المنافقين !

    عسير جداً على الإنسان أن يطفيء الشمس بنفخة فمه، أو يرفس السيف برجليه. اهكذا عميت بصائر هؤلاء الفريسيين حتى أنهم يحاولون أن يستنطقوا أعمى ولد أعمى، وعاش أعمى حتى بلغ سن البلوغ، ان يجحد من َخَلقَ له عينيين يرى بهما النور والناس والدنيا والجمال ؟

    وهل الحق والحياة والمعرفة والنور والله ُجعلت هكذا مقيدة بقيود معرفتهم وحدهم، فاذا ُوجدت هذه بعينها ونصّها وصميمها خارج علمهم ومعرفتهم، كانت هي الباطل والخطية ؟

   ما أبأس الإنسان اذا ظن أنه صار بعلمه قيمّا على أمور الله، وبسلطانه وصياً على وصاياه، ومتولياً من دون الله شئون الله ؟

     هكذا وقف الشحاذ الأعمى الذي كان بالأمس يستعطي حسنة. وقف بين الحاخامات يجحد معرفتهم، وينفي صحة منطقهم، ويتجاهل بأس سلطان علمهم.

11-فقالوا له أيضاً ماذا صنع بك ؟ كيف فتح عينيك ؟ أجابهم : قد قلت لكم ولم تسمعوا (يوحنا26:9-28).

    وعودة مرة أخرى إلى إستجواب مضاد، لعلَّهم يظفرون بمعلومة تهدم شهادته وتوقعه مرغماً في ادانة المسيح… ماذا صنع بك ؟ لعله يكون قد استخدم طريقة شيطانية أو استعان بقوى غير منظورة ؟ ولكن الشاب كان قد طفح به الكيل، وتضايقت نفسه من محاولة الضغط عليه لكي يفرّط في حق من أحسن إليه، فما كان منه إلا أن استخدم  أسلوب المراجعة والهجوم والتضييق عليهم: لقد قلت لكم فلم تسمعوا. لماذا تريدون أن تسمعوا أيضاً ألعلّكم تريدون  أن تصيروا له تلاميذ ؟ وهنا نجح هذا البصير الأمي في تغيير دَّفة الحديث والحوار كله، بل واسقطهم في حيرة من أنفسهم جعلتهم يقفون منه موقف الدفاع ، انما في إحساس بالمهانة جعلتهم يشتمونه. وأضافوا إلى الشتيمة إلصاق تهمة الخروج عن الناموس " أنت تلميذ ذاك " .

12- نحن نعلم أن موسى كلّمهُ الله، وأما هذا فما نعلم من أين هو… (يوحنا29:9-34).

    لا تزال عقول الفريسيين مشتبكة في المقارنة بين " أنت " و " نحن " وبين التلمذة لذاك ولموسى، ثم بين موسى وذاك، مما يكشف عن تشكك في عقولهم وتشكيك لعقول الآخرين.

     فأوقعهم الأعمى، الذي أبصر، في نفس الفخ الذي نصبوه، وبنفس منطقهم ببساطة وهدوء قاتل لكبريائهم. فازاء قولهم: " نحن نعلم- أن هذا الإنسان خاطىء " أجابهم بنفس منطقهم، انما على أساس علم أعمّ وأشمل يعرفه الجميع وبلا إستثناء. وكلنا نعلم (أو باليونانية معلوم لدى الجميع) " أن الله لا يسمع للخطأة وهذا الإنسان قد فتح عيني ".

     وكالعادة حينما استبدت بهم الحيرة، وعجزوا عن التمشي مع منطقه، بدأوا يهينونه " في الخطايا ُولدت أنت بجملتك وأنت تعلمنّا " .

    ولقد وقع الفريسيون في المحظور، فقد نسبوا عماه إلى خطيته وخطية أبيه وأمه، فقد ثبت أنه لا أخطأ هو ولا أبواه، وهكذا ارتدت الإهانة عليهم مضاعفة لأنه وقف موقف الشاهد للمسيح. كما نستشف من ردود هذا الإنسان، مقدار الإفتخار بالله والتمسك بكرامة المسيح وتمجيده، وعدم الإنصياع إلى تهديد الفريسيين حتى إلى الطرد ولكن كان همُّ المسيح أن يهبه النور الأعظم، فسعى وراءه حتى وجده.

13- " فسمع يسوع أنهم أخرجوه خارجاً، فوجده وقال له، أتؤمن بابن الله، أجاب ذاك وقال من هو يا سيد لأومن به،فقال له يسوع: قد رأيته والذي يتكلَّم معك هو هو. فقال اؤمن يا سيد. وسجد له " (يوحنا35:9-38).

    من روح هذه الآية ندرك أن الرب هو الذي سعى مرة أخرى ليتقابل معه. لأن كلمة " فوجده " يسبقها حتماً أنه كان يطلبه . لأن الفريسيين أخرجوه خارجاً، أي خارج حظيرتهم التي وضعوا أنفسهم عليها حرّاساً لا رعاةً. وحتى أبواه خشيا من إيوائه ، خوفاً من أن يلحقهم الطرد. أما الراعي الصالح فكان يسعى خلف الغنمة التي غَنمِها لحساب الآب، حتى يكملّ عمل الآب فيها. فلما " وجده "، وجده وعلى فمه فرح الشهادة،أما نفسه فكان عليها سمات الرب : الإهانة والطرد . وحالاً فتح له باب الحياة الأبدية على سِعَته، وطلب منه إبراز تذكرة الدخول " أتؤمن بابن الله؟ " فأبرزها الأعمى البصير بكل شجاعة وفرح، لأنه كان دفع ثمنها بالكامل.

     كان يظنه أولاً أنه نبي ولكن لما علم أن الواقف أمامه والذي يرى وجهه ويتكلّم معه هو هو ابن الله صاحب الملكوت، خرَّ أمامه ساجداً، فللحال انفتحت بصيرته ورأى صاحب النور.

اللهم يارب امنحنا بنورك أن نرى النور . آمين
عمان في 24/5/1998                                              اعداد الأب / قسطنطين قرمش     
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